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الملخص: 

يعنـــى هـــذا البحث  بتتبـــع الشـــاعر عبـــد الرحمـــن الداخل الـــذي يعد من 
لوا علامة مائزة بين الشـــعراء لارتشـــافه الثقافتين  الشـــعراء الذي شـــكَّ
العربية المشـــرقية والأندلســـية المغربيـــة، ولقد تمثل هـــذا في مدونته 
الشـــعرية، ومن هنا أخذا على عاتقي دراســـة شـــعره تحت عنوان )شعر 
عبـــد الرحمن الداخل دراســـة في الموضـــوع والفن(، وعلـــى وفق طبيعة 
الموضوع قســـمت خطـــة البحث على التمهيـــد )حياتـــه وآراء النقاد فيه(، 
ودرســـت في المبحث الأول )الأغراض الشـــعرية في شـــعر عبد الرحمن 
الداخـــل(، وتطرقت في المبحث إلى )الدراســــــة الــفنيــــة في شـــعر عبد 
الرحمن الداخـــل(، ثم دونت خاتمـــة البحث الذي عضدتـــه بقائمة المصادر 

والمراجع.

الكلمات الافتتاحية ) عبد الرحمن الداخل ، الموضوع ، الاندلس، الفن(
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Abstract

This research deals with tracing the poetry of Abdul-Rahman al-
Dakhil, who is considered one of the laureate poets and the one 
who has been able to establish a distinctive placement among Arab 
poets for absorbing the Eastern Arab and Andalusian Maghreb 
cultures respectively. This fact is directly presented in his Poetic 
Record. Thus, I have studied his poetry, choosing the title (The 
Poetry of Abdul-Rahman al-Dakhil: A Study in Subject and Art). 
The outline of the study is divided into an Introduction and two 
sections. The Introduction is entitled (the poet’s biography and 
the critics’ views on his production). Section one is dealing with 
(the poetic purposes in the poetry of Abdul-Rahman al-Dakhil). 
Whereas Section two is entitled (the artistic study in the poetry 
of Abdul-Rahman al-Dakhil). Finally, the conclusion sums up the 
major findings of the study, supported by a list of sources and 
references.

Keywords: Abdul-Rahman al-Dakhil, Subject, Andalusia, Art
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المدخل 
حياته وآراء النقاد فيه

أولًا: حياة الشاعر وعصره:
عبـــد الرحمن داخل هـــو عبـــد الرحمن بن معاويـــة صقر قريـــش الداخل 
الامـــوي، مؤســـس الدولـــة الاموية في الاندلـــس واحد عظمـــاء العالم1 
ولـــد في دمشـــق ونشـــأ يتيماً )مـــات ابوه وهـــو صغير( فتربـــى في بيت 
الخلافـــة. ولما انقـــرض ملك الامويين في الشـــام، وتعقب العباســـيون 
رجالهم بالفتك والاســـر2 أفلت عبد الرحمن واقام فـــي قرية على الفرات 
فتتبعتـــه الخيـــل، فـــأوى البغـــض الادغـــال حتى امـــن. فقصـــد المغرب، 
فبلغـــة افريقيـــة، فبلـــعّ عاملها )عبـــد الرحمن بـــن حبيب الفهـــري( في 
طلبـــه، فانصرف الى مكناســـة وقد لحق بـــه مولاه )بـــدر( بنفقة وجواهر 
كان قـــد طلبها مـــن اخت لـــه تدعـــى )ام الاصبع( ثـــم تحول الـــى منازل 
لغـــزوات وهم جيل مـــن البربر، امـــه منهم فأقـــام مدة يكاتـــب من في 
الاندلـــس مـــن الامويين. وبعـــث إليهم بدراً مـــولاه فأجابوه وســـيروا له 
مركبـــاً فيـــه جماعة مـــن كبرائهـــم فأبلغوه طاعتهـــم له. وعـــادوا به الى 
الاندلـــس فأرســـى بهم مركبهم )ســـنة 138 هــــ( في المنكـــب، وانتقلوا 
الى اشـــبيلية ومنهـــا الى قرطبة3. عنهـــا قاتلهم والي الاندلس )يوســـف 
بـــن عبد الرحمـــن الفهري( فظفـــر عبد الرحمـــن الاموي ودخـــل قرطبة 
واســـتقر، وبنى فيهـــا القصر وعـــدة مســـاجد. وجعل الخطبـــة للمنصور 
العباســـي، فأطمـــأن اليه اهـــل الاندلـــس، ولمـــا انتظم له الامـــر، ووثق 
بقوته قطـــع غطيته العباســـيين وأعلـــن إمارته اســـتقلالا4. و”المنصور 
العباســـي أول مـــن لقبه بصقـــر قريش” ولقـــب بالداخل لأنـــه اول من 
دخـــل الاندلس مـــن ملـــوك الاموييـــن، وكان حازماً ســـريع النهضة في 

1- دولة الإسلام في الاندلس ،محمد عبد الله غسان ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،1997 : 1/ 505

2- تاريخ الدولة الاموية في الاندلس عبد المجيد نغمي ،دار النهضة العربية ، بيروت ، 1986: 86

3- المســـلمون في المغرب والاندلـــس ، محمد محمود زيتـــون ، دار المكتب العلمية ،بيروت ، لبنـــان ، ط1 ،1997 : 
54

4- تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس ،دار الكتاب الجديد ، بيروت ، 2000 : 24/1



453

طلـــب الخارجين عليه، لا يخلـــد الى الراحـــة، ولا يكل الأمور الـــى غيره، ولا 
ينفـــرد برأيه شـــجاعاً مقداماً، شـــديد الحذر، ســـخياً، لســـناً، شـــاعراً، عالماً، 
يقـــاس بالمنصـــور فـــي ضرمه وشـــدته وخبطـــه الملك. وبنـــى الرصافة 

بقرطبة تشـــبيهاً بجده هاشـــم بانـــي الرصافة في الشـــام”5.
و”كان عبـــد الرحمـــن من أهـــل العلم على ســـيرة جميلة مـــن العدل في 
قضايـــاه، وكانـــوا يقولـــون: ملـــك الدنيا ابنـــا بربريتيـــن، يعنـــون المنصور 
وعبـــد الرحمن، وكان المنصـــور إذا ذكر لـــه عبد الرحمن قـــال: ذلك صقر 

.6 قريش”
فعبـــد الرحمـــن الداخل لو لـــم يجد أرضـــاً صالحـــة لاســـتقبال دعوته لما 
نجـــح فيها، وقد كانـــت الظروف مهيـــأة، إذ هو أولًا أقام عنـــد أخواله في 
شـــمال أفريقيـــا، وهم مـــن البربر، وقد ســـاندوه فـــي دعوتـــه التي كان 
يبغـــي الوصول إليهـــا، وإحكام الســـيطرة على بلاد الأندلـــس، فاتخذ من 

شـــمال أفريقيا منطلقـــاً لدعوته تلك”.
وقيـــل: “إنّ رجلًا من اهل العلم رأى فيه علائم فقـــال له إن امر الاندلس 
صائـــر اليك، فهو الـــذي حثه على الدخـــول الى الاندلس، وبويـــع له بقرية 
من قـــرى اشـــبيلية، وطلب قنـــاة تعقد له فيهـــا راية فلم توجـــد، فعقد 
والـــه صحفة في قصبـــة، وكانت الاندلس غفلًا من ســـمة الملك، فدون 
الدواويـــن وجنـــد الأجناد وفـــرض الاعطية اقـــام الملك ابهة وشـــعاراً”7. 
وقـــد قيل انه “اقـــام اشـــهراً دون الســـنة يدعو لابـــي جعفـــر المنصور، 
متقيـــاً فـــي ذاك يوســـف الفهـــري الوالـــي قبله، الـــى أن افراد نفســـه 
بالدعـــاء عند اســـتغلاظ امـــره واســـتيلائه علـــى دار الامـــارة بقرطبة”8، 
وقيـــل “أن عبد الملك بـــن عمر بن مروان بـــن الحكم إشـــارة عليه بذلك 
عنـــد خلوه اليـــه فقبلـــه، الا انه لم يعد اســـم الامارة، وســـلك الامراء من 
ولده ســـنّه فـــي ذلك الـــى عهد عبـــد الرحمـــن بن محمـــد الناصـــر لدين 

5- اخبـــار مجموعة في فتح الاندلـــس ،مؤلف مجهول ، تحقيـــق : ابراهيم الابياري ، دار الكتـــاب المصري القاهرة 
، 1989 : ص77

6- فوات الوفيات ، ابن شاكر الكتبي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1 ،1985 : 116/3

7- فوات الوفيات ،: 117-116/3

8- البيان المغرب في اختصار اخبار ملوك الاندلس والمغرب ، دار الثقافة ، بيروت ،1980  142/2
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الله، فهـــو الذي تســـمى بالخلافة بعد ســـنين من ســـلطانه، ودعى بأمير 
المؤمنيـــن لما اســـتفحل امره واســـتبان له ضعف ولد العباس وانتشـــار 
ســـلطانهم بالمشـــرق، وذلـــك في آخـــر خلافة المقتـــدر باللـــه جعفر بن 
احمـــد المعضد منهم. ذلـــك أبو مروان حيـــان بن خلف بـــن حيان صاحب 

تاريـــخ الاندلس”9.
وذكـــر بن تغـــري بردي فـــي النجوم الزهرة في اخبار ســـنة تســـع وثلاثين 
ومائـــة: فيها خرج جعفر بـــن حنظلة البحراني فأتي مســـلطيه وهي خراب 
فعســـكر فيهـــا.... وفيهـــا في قـــول صاحب المـــرأة: وصل عبـــد الرحمن 
بـــن معاوية بن هاشـــم بن عبـــد الملك بن مـــروان الى جزيـــرة الاندلس 
وملكهـــا، وبويـــع بالأندلس في هذه لســـنة، وكنيته أبو مطـــرف وامه ام 
ولد: وهـــو اوّل الخلفاء من بنـــي امية، واقام عليها ثلاثاً وثلاثين ســـنة”10. 
والمشـــهور مـــا ذكرنـــاه أن دخول عبـــد الرحمـــن الداخل كان في ســـنة 

ثمان وثلاثيـــن ومائه، مـــا رأي صاحب كتاب المـــرآة فضعيف.
لـــم تكن الطـــرق معبدة لعبد الرحمـــن الداخل )داخل الأندلـــس(، بل وجد 
الكثيـــر مـــن الرافضين لحكمـــه، لعل فـــي مقدمتهـــم )يوســـف بن عبد 
الرحمـــن الفهـــري( فبعـــد أن يدخل عبـــد الرحمـــن الداخل إلـــى الأندلس 
وتجمـــع الناس مـــن حوله، من مجـــيء الدولـــة الاموية، والبربـــر، وبعض 
القبائـــل المعارضة ليوســـف بـــن عبـــد الرحمن الفهـــري، الا انـــه لم يجد 
العـــدد الكافـــي الذ يســـتطيع مـــن خلالـــه تغييـــر الأوضاع وقلب ســـدة 

 .1 1 لحكم ا
“فكـــر عبد الرحمن بـــن معاوية فـــي اليمنيين الذين كانـــوا على خلاف مع 
يوســـف بن عبد الرحمن الفهـــري الحجازي، رغـــم كونه أيضا مـــن الحجاز، 
لكنهـــم رأوا انهـــم ليس لهم طاقة بيوســـف بـــن عبد الرحمـــن الفهري، 

فقبلوا أن يتحـــدوا عبد الرحمن بـــن معاوية”12.
كان علـــى “رأس اليمنييـــن فـــي ذلك الوقت لبـــو الصبـــاح اليحصبي وكان 

9-  الحلة اليسراء ، ابن الابار ، دار افريقيا ،تونس نط1 ،1984 ،202/4

10-  النجوم الزاههرة في ملوك مصر والقاهرة ، ابن بردي ،مطبعة البابي الحلبي وأولاده ، القاهرة ،1963 :69/8

11-  الحلة السيراء ، ابن الابار القضاعي ، دار المعارف ، القاهرة :ص 82

12- تاريخ افتتاح الاندلس ، ابن القوطية ،دار الكتاب المصري ،القاهرة ،ط1 ،1987 :ص565
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المقـــر الرئيس لهم اشـــبيلية، وهي المدينـــة الكبيرة التي لـــم تعد حاضرة 
من حواضر الإســـام في ذلك الوقـــت، فذهب عبد الرحمـــن بن معاوية 
بنفســـه الى اشـــبيلية واجتمع طويـــاً مع الـــي الصباح اليحصبـــي، واتفقا 

على ان يقاتلا ســـوياً ضد يوســـف بن الرحمـــن الفهري”13.
قبـــل القتـــال “كان عبد الرحمـــن بن معاوية قد أرســـل عدة رســـائل الى 
يوســـف بـــن عبد الرحمـــن الفهري يطلـــب ودّه، وأن يســـلم لـــه الأمارة، 
ويكـــون الفهـــري رجـــاً مكـــن رجاله في بـــاد الأندلـــس، يحكـــم أنه عبد 
الرحمـــن حفيد هشـــام بن عبـــد الملك من رمـــوز الخلافـــة الأموية. لكن 
يوســـف الفهري رفض كل ذلك. وجهز جيشـــاً وجاء ليحارب عبد الرحمن 

بـــن معاوية ومـــن معه”14.
فـــي “ذي الحجة ســـنة )138هــــ( وفي موقعة كبيـــرة عرفت فـــي التاريخ 
باســـم موقعة )المســـارة او المصارة( دار قتال شـــرس بين يوســـف بن 
عبد الرحمـــن الفهري من جهـــة وعبد الرحمـــن بن معاوية الـــذي يعتمد 

بالأســـاس على اليمنيين من جهـــة أخرى”15.
و”قيـــل القتال كان أبـــو الصباح اليحصبـــي – رئيس اليمنيين – قد ســـمع 
بعـــض المقـــولات مـــن اليمنييـــن تقـــول: ان عبـــد الرحمن بـــن معاوية 
غريب عـــن البلاد، ثم أن معه فرس عظيم أشـــهب، فـــإن حدثت هزيمة 

فســـيهرب من ســـاحة القتال ويتركنا وحدنـــا للفهربين”16.
و”صلت عبـــد الرحمن بن معاويـــة تلك المقولة، فقام وفي ذكاء شـــديد 
بفـــوق ســـن الخامســـة والعشـــرين وذهب بنفســـه إلـــى ابـــي الصباح 
اليحصبـــي وقال له: أن جوادي هذا ســـريع الحركـــة ولا يمكنني من الرمي، 
فـــإن اردت أن تأخـــذه وتعطينـــي بغلتـــك فعلـــت، فأعطاه الجـــواد وأخذ 
منـــه البغلـــة يقاتل عليهـــا، حينئذ قال الميمـــون: ان هذا ليس بمســـلك 
رجـــا يريد الهـــرب، انما هو مســـك من يريـــد الموت في ســـاحة المعركة 
قاتلـــوا قتالًا شـــديداً، ودارت معركة قويـــة جداً، انتصر فيهـــا عبد الرحمن 

13- نفح السطيب من غصن الاندلس الرطيب ،أبو العباس احمد بن محمد المقري ، دار صادر ،بيروت :36/1

14- المصدر نفسه :54/3

15- الحلة السيراء : ص207

16- فوات الوفيات : 121/3
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بن معاويـــة وفر يوســـف الفهري”17.
“كانـــت عـــادة المحاربين في ذلك الزمـــن ان يتبع الجيـــش المنتصر فلول 
المنهزميـــن والفاريـــن، ليقتلوهم ويقضوا عليهم، ومـــن ثم على ثورتهم 
وحين بـــدأ اليمنيون يجهزون أنفســـهم، ليتتبعوا جيش يوســـف الفهري 
منعهـــم عبـــد الرحمن بـــن معاوية، وقـــال لهـــم قولة ظلت تتـــردد في 
أصـــداء التاريـــخ، امارة على علـــم ونبوغ، وفهـــم صحيح وفكـــر صائب في 
تقديـــر الأمـــور، قال لهـــم: لا تتبعوهـــم، اتركوهم، لا تســـتأصلوا شـــأفة 

أعداء ترجون صداقته، واســـتبقوهم لأشـــد عـــداوة لهم”18.
و”في فتـــرة حكمة التـــي امتـــدت أربعة وثلاثيـــن عاماً متصلة من ســـنة 
755م وحتى ســـنة 788م )172هــــ( كانت قد قامت عليه أكثر من خمســـة 
وعشـــرين ثـــورة وهـــو يقمعهـــا بنجاح عجيـــب الواحـــدة تلو الأخـــرى، ثم 
تركهـــا وهي فـــي فترة مـــن اقوى فتـــرات الأندلـــس في التاريـــخ بصفة 

.19 عامة”
ففـــي عـــام “134هــــ ثـــار عليـــه القاســـم بن يوســـف بـــن عبـــد الرحمن 
الفهـــري وحليـــف ابيه رزق بـــن النعمان الغســـاني في الجزيـــرة الخضراء، 
ثم ثار عليه هشـــام بـــن عروة الفهري صاحـــب طليطلة، فســـار إليه عبد 
الرحمـــن وشـــدد عليه الحصـــار حتى اضطر الـــى طلب الصلـــح مقابل اخذ 
ابنـــه كرهنيـــة عند عبـــد الرحمن. فقبـــل. ثم عاد هاشـــم فنقـــض العهد 
فغـــزاه الداخل في العـــام التالي، وشـــد عليه الحصـــار ودعاه إلـــى الرجوع 
فلم يســـتجيب لـــه، فلما يئـــس الأمير منه امـــر بضرب عنق ابن هشـــام، 
وقـــذف الـــرأس بالمنجنيق فـــي المدينة ثم تركه لانشـــغاله بثـــورة العلاء 
بـــن المغيث اليحصبي الـــذي ثار عام 146فـــي باجة”20. واســـتمرت الثورات 
حتـــى عام)170هـ( عندما خـــرج الداخل لإخماد ثورة بربر وهـــي آخر غزواته21.
حين اســـتتبت الأمر لعبد الرحمن الداخل فـــي ارض الأندلس وبعد انتهى 

17- الوافي بالوفيات ، صلاح الدين الصفدي ، دار صادر ، بيروت ، ط1 ،1980م ، 8/ 84

18- الوافي بالوفيات ،: 8/ 87

19- عبد الرحمن الداخل )صقر قريش ( قصة وتاريخ ،سيمون الحايك ، دار النهضة ، القاهرة ، ط1 ، 1987 : ص94

20- عبد الرحمن الداخل : ص106

21- الوافي بالوفيات : 96/8
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نســـبياً مـــن امرا الثـــوار بدأ يفكـــر فيما بعد ذلـــك فكان أن اهتـــم بالأمور 
الداخليـــة للبلاد اهتمـــا ماً كبيـــراً. فبدأ اولًا بأنشـــاء جيش قـــوي “فاعتمد 
اولًا علـــى عنصـــر المولدين-وهـــم الذين نشـــأوا نتيجة انصهـــار وانخراط 
الفاتحين بالســـكان الأصليين من اهـــل الاندلس، وكانـــوا يمثلون غالبية 
بـــاد الاندلـــس، كذلك اعتمـــد علـــى الفصائـــل والقبائل الموجـــودة في 
بلاد الأندلس، فضم كل فصائل البربر، كما أنشـــا دوراً للأســـلحة، فأنشـــأ 
مصانـــع الســـيوف ومصانـــع المنجنيق، واســـطولًا تحرياً قويـــاً، بالإضافة 

إلى انشـــاء ميناء طرطوشـــة وغيرة مـــن الموانئ”22.
كان الداخـــل “يقســـم ميزانيـــة الدولـــة إلى ثلاثة اقســـام: قســـم ينفقه 
بالكامـــل علـــى الجيش، والقســـم الثاني لأمـــور الدولة العامـــة من مؤن 
ومعماريـــات ومشـــاريع وغير ذلك، والقســـم الثالث كان يدخـــره لنوائب 
الزمـــان غير المتوقعة”23. كما اعتنى بالجانـــب الحضاري )المادي( من حيث 

اهتمامها بالإنشـــاء والتعمير، وتشـــييد الحصون والقـــاع والقناطر24.    
ونقـــول بعد هـــذا العـــرض الموجز لســـيرة هذا الفاتـــح العربـــي انه لولا 
عبد الرحمـــن الداخل “لانتهى الإســـام من الاندلس بالكليـــة، هكذا قال 
المؤرخـــون عـــن عبد الرحمن بـــن معاوية علـــى الرغم من صغر ســـنه اذ 
لم يتجاوز الخامســـة والعشـــرين عامـــا “25 وقد كان هـــذا الفاتح العظيم 
مع علو شـــأنه ومكانته الا انه امتاز بإنســـانيته اذ كان “ يتبسط مع رعيته، 
ويعـــود مرضاهم ، ويشـــهد جنائزهـــم ويصلي بهم  ومعهـــم ومع كونه 
شـــديد الحـــذر قليـــل الطمأنينة  فلـــم يمنعه ذلـــك من معاملـــة الناس 
والاختـــاط بهم ودون حـــراس حتى خاطبه المقربون في ذلك وأشـــاروا 
عليه الا يخرج في أوســـاط الناس حتى لا يتبســـطوا معـــه ، وها هو يدخل 
عليـــه احد الجنـــود ذات يـــوم كان قد انتصر فيـــه على النصـــارى ، فتحدث 
معـــه الجندي بأســـلوب فيه رفع صوت وإســـاءة ادب ، فمـــا كان منه الا 
ان اخـــذ يعلمه يقـــول له : يا هـــذا اني اعلمـــك من جهل ،إنه يشـــفع لك 

22- النجوم الزاهرة : 100/8

23- عبد الرحمن الداخل : ص102

24- دولة الإسلام في الاندلس : 1/ 510

25- البيان المغرب : 150/2
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في هـــذا الموقف هذا النصر الـــذي نحن فيه ، فعليك بالســـكينة والوقار، 
فانـــي أخـــاف ان تســـيء الادب في يوم ليـــس فيه نصر فاغضـــب عليك ، 
فـــإذا بالجنـــدي وقد وعى امره يـــرد عليه رداً لبيبـــاً ويقول لـــه : أيها الأمير، 
عســـى الله ان يجعـــل عند كل زلة لـــي نصراً لـــك فتغفر لي زلاتـــي ، وهنا 
علم عبـــد الرحمن الداخل ان هـــذا ليس اعتذار جاهل فـــأزاح الضغينة من 

قلبه وقربـــه اليه ورفع من شـــانه “26.
توفـــي عبد الرحمن الداخـــل في )24( ربيـــع الاخر عام )172 هــــ( وترك من 
الولد أحد عشـــر ولـــداً فهم ســـليمان وهو أكبـــر ولده وهشـــام والمنذر 
ويحـــى وســـعيد وعبـــد الله وكليـــب ومـــن البنات تســـع وقـــد دفن في 
قصـــر قرطبـــة بعد ان صلـــى ولده عبـــد الله عليه وخلفه مـــن بعده ولده 
هشـــام الملقب بهشـــام الرضا بعهد مـــن والده على الرغـــم من ان اخاه 

ســـليمان كان اسن منه27.

ثانياً: مكانته الأدبية وآراء النقاد فيه:
“الشـــعر ديـــوان العـــرب أفـــرغ الشـــاعر فيـــه همـــوم امتـــه، انتصاراتها 
وانتكاســـاتها حكمتهـــا، ومثلهـــا الأمهـــا، فكان تاريـــخ امته فـــي مراحل 

تطورهـــا الإنســـاني المختلفـــة”28 .
وقـــد تعامل العرب القدامى فـــي فهمهم للأحـــكام النقدية من منطلق 
بيئـــوي، ومن تلـــك المعاني أصـــل العب كلمـــة النقد من ذلـــك قولهم: 
نقـــدت الدراهم، وانتقدتهـــا أي بيان الردي من الجيـــد وأطلقوا على الناقد 

الصيرفي وهـــو الذي يحتكم اليـــه التجهيز29.
ومن هنـــا بـــدأت “ المعضلـــة الحقيقيـــة لتقدير الشـــعر فيمـــن اطلقوا 
تلـــك الاحكام ومـــن يمتلـــك الاهلية لإصدار احـــكام موضوعيـــة هل هو 
الشـــاعر )منتج النـــص( ام المتلقـــي .فالأحـــكام التي أطلقهـــا معا صروه 
عبـــد الرحمن الداخـــل جاءت معبـــرة عن ثقافـــة العصر في النقـــد ، فقد 

26-  نفح الطيب : 1/ 137

27-تاريخ العرب وحضارتهم : 1/ 27

28- أصول النقد الادبي ، احمد الشايب ، دار العلم ، بيروت ،لبنان ،1976 : ص76

29- مقالات في النقد والادب ، داود سلوم ،بغداد ، العراق ،)د. ت ( ، )د . ط( : ص64
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وضعتنـــا امام تســـاؤلات عديـــدة تفرضها طبيعـــة النقود التـــي اطلقت 
على شـــاعريته ، فالنص تعرض لأحكام لغوية اطلقهـــا معا صروه ،وهم 
مثلهم مثلـــه ،أصحاب بضاعة اعـــرف بمواضع كســـادها ومواضع الرغبة 
فيها ونجاحهـــا ولكن اللافت للنظـــر ان تلك الاحكام تناقلهـــا الرواة من 

بعـــد ، وكنهم وجـــدوا ضالتهم فيهـــا وبما يحقـــق ماربهم “30.
واتمامـــا لما ذكر نحـــاول الان القاء نظرة على مـــا دارت عليه تلك العقود، 
للمفاضلـــة بين النقاد عن شـــاعرية عبد الرحمن الداخـــل، وهل كان ذلك 
النقـــد نتاج “البيئة التـــي تعتمد علـــى الحفظ وعلى الاستشـــهاد والتمثل 
بالأبيـــات المفـــردة الســـائرة مثلمـــا هـــو نتـــاج المفاضلة الســـاذجة في 
نطـــاق الموضـــوع الواحـــد”31. ومعنى ذلك ان تلـــك النقود جـــاءت تعبيراً 
عن حقيقة النهـــج التقليدي للســـياقات النقدية التي تمثلـــت في الايجاز، 
وأنهـــا تعبير حقيقـــي للطابع الشـــكلي للبوس التـــي تلبسّـــها النقاد في 
مأخذهـــم النقدية تجاه شـــاعرية عبـــد الرحمن داخل والنصـــوص النقدية 

التي تعرضـــوا لها”32.
لقد اســـتمدت الآراء النقدية تجاه شـــاعرية عبد الرحمـــن الداخل معيارها 
النقـــدي مـــن ثقافـــة البيئة الأدبية للشـــاعر ،مَســـلحة بمـــا كان يدور من 
صراع مذهبـــي يعبر عن اهـــواء واراء علقـــت اغلب النقـــود وحملت بها، 
فضلًا عـــن النقد العربـــي القديـــم “ نموذج يجمع بيـــن النظـــرة التركيبية  
والتعميـــم والتعبيـــر عن الانطباع الكلـــي دون لجوء للتعليـــل ، وتصوير ما 
يحـــول في النفس بصورة اقرب الى الشـــعر نفســـه “33 فتلك العمومية 
فـــي الحكم لا شـــك انها كانـــت نتيجة لجواب عابـــر ادلى به نقـــاد تعرض 
لســـؤال في مجلـــس ادبـــي او ما شـــابهه ، يتســـم ذلك الجـــواب بردود 
الفعـــل الســـريعة لكنها فـــي الوقت نفســـه تحمـــل دلالات عميقة في 
مغزاهـــا جـــراء إجابة تطلبهـــا الموقف الـــذي قبلت فيه بتوافـــق مع الجو 

30- اضاءة النص ، اعتدال عثمان ،دار الحداثة ، ط1 ،1988 : ص105

31- في النقد الادبي الحديث ، محمد غنيمي هلال ، دار النهضة مصر ، القاهرة ، ص 74

32- في النقد الادبي ، محمد غنيمي هلال ،دار الثقافة بيروت : ص64

33- المصدر نفسه : ص89
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العام الســـائد والسياســـي منه “34.
صحيـــح ان الناقد يتخذ مـــن العمل الفني مادة أولية لبحثـــه يقوم بتحليلها 
وردهـــا الى منابعهـــا الأولى تمهيـــداً لاســـتخراج القيم التي يحتكـــم اليها 
الفـــن ويجاوزهـــا فيما بعـــد، وصحيـــح كذلك انه يحـــرك في بحثـــه داخل 
اطـــار علاقـــات مبدع النـــص بالعالـــم، لكن الناقـــد، خلال  عمليـــة تفكيك 
النـــص وإعـــادة تركيبـــه ، يدخـــل طرقـــاً فاعـــاً في إعـــادة تشـــكيل هذه 
العلاقـــات، وطرحهـــا طرقاً جديـــداً في نص نقـــدي ، يضيف عمقـــاً جديداً 

للنـــص الأول،يتمثـــل في علاقـــات الناقد نفســـه بالعالم35.
ومـــن تلـــك الآراء النقديـــة التي شـــكلت انطباعـــات ســـريعة ودالة في 
شـــعره ما ذكـــره ابن الابّـــار “وكانت لم منه – الشـــعر – منزلـــة لطيفة”36 
امـــا ابن دحية الكلبي فقد وصف شـــعره بانه “يجول عليـــه رونق الانطباع 

وهـــو القريب غير المســـتطاع”37.
وربمـــا يكون الوصـــف عاماً دون ان يغـــوص الناقد الى أعماق شـــعره او 
يعلل ســـبب استحســـانه كما في قول ابن ســـعيد المغزلـــي )وكان من 

فتيان قريش وأدباءهم وشـــعرائهم، ومحاســـنه كثيرة”38.
وعليه “حيـــن تتعدد القـــراءات النقديـــة فإنها تختلف في عمـــق الإضافة 
ويتوقـــف الاختلاف على وعي الناقد بعملية التلقـــي، والموقع الذي يتخذه 
إزاء النـــص الذي يتناولـــه بالنقد، فهناك على ســـبيل المثـــال ما يمكن ان 
يســـمى بالقـــراءة “الاســـتثنائية( التي تحرص علـــى ان يكـــون التلقي بأكبر 
قـــدر ممكن من الأمانـــة، وتكتفي بالوقـــوف على حدود التلقي المباشـــر 
والخضـــوع للنص، لكن هذه القـــراءة ذاتها لا تخلو او يمكـــن ان تخلو من 

التأويـــل، وانمـــا تخلو من الوعـــي بما تقوم به مـــن تأويل”39. 
وتـــكاد تكـــون تلك القـــراءة متشـــابهة في ظاهرهـــا ونمـــا يحكمها من 

34-   اتجاهـــات الشـــعر العربي في القـــرن الثاني الهجري ، محمـــد مصطفى هدارة ،دار العلـــوم ،بيروت ،1988م : 
ص31 

35- الحلة اليراء : 4/ 206

36- البيان المغرب :

37- المطرب من اشعار اهل المغرب : 2/ 144

38- نفح الطيب : 40/1

39- اضاء النص : ص170
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وحـــدة انطباع، وخلـــو من أي تعليـــل يبين استحســـان أولئـــك النقاد.
يقول المرادي معلقـــاً على أحد ابيات عبد الرحمـــن الداخل “وهي قصيدة 

مذكورة في ترجمته، وهي من أحســـن ما ســـمعت”40.
والملاحـــظ ان القدامى من النقـــاد وان تقاربت آرائهم فـــإن الاعم فيها 
يؤكـــد ان دوافـــع القـــول فـــي هـــذا الموضـــوع كان فيطلق مـــن وهي 

الانطبـــاع والاستحســـان دون اللجوء الـــى قراءة نقديـــة فاحصة.

المبحث الأول
الأغراض الشعرية في شعر عبد الرحمن الداخل

لعـــل الموضـــوع الشـــعري أو الغرض الشـــعري يعـــد من اهـــم القضايا 
التـــي تناولهـــا الـــدرس النقدي القديـــم منـــه والحديث او لـــكل “موضوع 
او صنـــف مـــن الموضوعات يســـتعمل كأحســـن ما يكون الاســـتعمال 
واعقله حين يســـتعمل لما وضع له اساســـاً ويكتســـب اســـتعمالًا ثانوياً 
حين تضمـــر وظيفته الرئيســـية “41 لكن الســـؤال الذي يطـــرح نفيه هنا ، 
هل اســـتطاع الشـــاعر التعبير بفنية عاليـــة عن الحالة الشـــعورية له من 
خـــال موضوعه ؟ وهل اعانـــه الموضوع على استشـــراق لحظات فيض 
القريحة ؟ وهذا الموضـــوع يحيل الى بيان القـــدرة التعبيرية للموضوعات 
التي خاض فيها الشـــاعر ، ولعل القيمة تأتي ليس من الموضوع نفســـه، 
بـــل مـــن التصوير الفنـــي للحالـــة الشـــعورية التي جـــاءت فـــي حقيقتها 
تعبيـــراً عن الموضـــوع المحبب الى قلب الشـــاعر . وحيـــث نجيب عن تلك 
التســـاؤلات في ضوء تجارب الشـــاعر، التي هي ثمرة مـــن ثمرات صراعه 
في الوقت نفســـه عصـــارة من عصاراتها، فكان لا بد من تعليل الشـــاعر 
المســـتحدث والمســـتجد في اختيـــار الموضوعـــات42. “فـــكان الموضوع 
لديـــه اثراً تابعـــاً للمتغيـــرات الطارئة للزمـــان والبيئة ولعل هـــذا ما يدفع 

40- نفح الطيب : 1/ 41

41- العصر الاموي ، قصي الحسين ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت ،لبنان ،1998 م : ص64

42- قضية الالتزام في الشعر الاموي، مي يوسف خليف ، دار الثقافة ، القاهرة ، مصر ، 1989 : ص32
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الى الاطمئنان الى اســـتعمال الموضوع من الشـــاعر ذلـــك ان كل عصر 
يتطلب أشـــياء مختلفة من الشـــعر على الرغم مـــن أن متطلبات العصر 

تتغيـــر من زمن لأخـــر بما يضيفه بعـــض الشـــعراء المحدثين”43.
ومن هنا “تبيـــن فضيلة النظرة الفنيـــة في النتاج الشـــعري لعبد الرحمن 
الداخـــل، لأنه اســـتطاع الخروج عمـــا عاناه كثيـــر من الشـــعراء من الحث 
عـــن الموضوع الـــذي يلهب قرائهم وليـــس هذا كل ما امتاز به الشـــاعر. 
فشـــاعريته الموضوعية الخصبة أســـهمت هي الأخرى فـــي تلمس ذلك 
الموضـــوع، الـــذي بيـــن طياته ســـر تفوقه، وســـاعد الشـــاعر فـــي إتمام 

.44 بنائه”
إنّ الموضوع “ الاثير عند الشـــاعر بفرض نفســـه عليه، ولا يمنح الشاعر او 
المتلقـــي فرصة عمـــا يكتب؛ لأن القضيـــة واضحة عنده، فالشـــاعر يعمل 
على التبشـــير بعالم جديد، ولـــكل عمل ادبي وجهين تخيلـــي وموضوعي، 
امـــا قضيـــة ايهما الأهـــم فهي فـــي الغالـــب قضيـــة رأي او تشـــدد في 

التأويل”45.
إن معرفة الأغراض الشـــعرية لدى عبد الرحمن الداخـــل مرهونة بأمرين 
عندما يراد معرفـــة ابعادها ومواصفاتها النفســـية والاجتماعية، أولهما: 
التغيـــر والتحويـــل السياســـي والاجتماعي الـــذي تعرض له عبـــد الرحمن 
الداخـــل، وثانيهما: الســـياق التاريخـــي لثقافه ووعيه لمهمتـــه التاريخية لا 
بصفتـــه قائداً، بل بوصفه شـــاعراً، فإن الصـــراع القائم بين وعي الشـــاعر 
مـــن جانب، وضغـــوط الواقع السياســـي والدعـــوة الى التغيير فـــي البناء 
الهرمي للســـلطة، مـــن دون تقديم صـــورة كاملة لذلـــك البديل، دفعت 
به الـــى تأكيد أهميـــة العمل على القول، والانتصار شـــعرياً فـــي بناء فني 
يخالف المفهومات الســـائدة في بناء القصيدة ولكن الشـــاعر كان يعرف 
جيـــداً انـــه يخوض معركـــة ســـتجابه بالكثير مـــن الرفض والصـــد، وبرزت 

43- ادب السياسة في العصر الاموي ، احمد محمد الكوفي ، دار القلم ، بيروت : 76

44- دراســـات في النقد الادبي مـــن الجاهلية الى نهاية القـــرن الثالث ، بدوي طبانة ، مكتبـــة الأنجلو المصرية 
، القاهرة ، ط7 ،1975 م : ص88

45- النقد الادبي الحديث ، محي الدين صبحي ، طرابلس ، ليبيا ، 1988م : ص 26
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التفاتات هنا وهناك لتقديرها، ســـواء من القدامـــى ام من المحدثين”46.
لقـــد كان عبـــد الرحمن الداخـــل متفاعلًا مـــع موضوعاته الشـــعرية ذلك 
“أن ذوق الانســـان في الشـــعر لا يمكن فصله مـــن اهتمامه وعواطفه 
الأخـــرى فهو دائم التأثيـــر والتأثير بها ذلك ما يحتم تجديـــد هذا العواطف 
والاهتمامـــات تمامـــاً كمـــا نحدد شـــخصية الانســـان”47. ونســـفر ولكل 
غرض من أغراض الشـــاعر عنوانـــاً منفرداً حتى تضح الصـــورة لدى التلقي 
وقبـــل ان نعدد لأغـــراض الشـــعرية عند عبـــد الرحمن الداخـــل، نبين ان 
كل مـــا تم جمعه من شـــعر هذا الشـــاعر هي )ســـبع( قصائـــد، في ثمان 
وعشـــرين بيتـــاً، وقـــد وجدنا ان الأغـــراض الشـــعرية عنده لـــم تخرج عن 

موضوعين: 

أولًا: الرثاء:
“الرثـــاء أحـــد فنون الشـــعر العـــزي البـــارزة، بل انـــه ليتصدرهـــا من حيث 
صـــدق التجربة، وحرارة التعبيـــر، ودقة التصوير”48، وهو ينقســـم الى ثلاثة 
ألـــوان “الندب، والتأبين، والغـــراء”49، اما الندب “فهو بكاء النفس ســـاعة 
الاحتضـــار وبكاء الاهـــل والاقتـــراب....”50، امـــا التأبين “فليـــس بنواح ولا 
نشـــيج كالذب، بل هو أقـــرب إلى تعداد الخصـــال وازجاء الثنـــاء، انه تنويه 
وأشـــاده بشـــخصية لامعة، أو غريزة  ذي منزلة في عشـــيرته أو مجتمعه، 
وهـــو تعبير عـــن حـــزن الجماعة علـــى الفقيد أكثر منـــه تعبيـــراً فردياً عن 

.51 ذلك”
والغـــراء “هـــو في مرتبـــة عقلية فـــوق مرتبة التأييـــن، إذ هو نفـــاذ إلى ما 
وراء ظاهـــرة الموت وانتقـــال الراحـــل، وتأمل فكري فـــي حقيقته الحياة 
والمـــوت، تأمـــل ينطلق إلى أفـــاق فلســـفية عميقة في معانـــي الوجود 

46- أوهام شعراء العرب في المعاني ، احمد تيمور ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر ، 2001م : ص 96 

47- ومرقف في الادب والنقد ، عبد الجبار يوسف ، المطلبي ، دار الرشيد ، بغداد ، العراق ، 1980م : ص53

48- المراثي الشعرية في عصر صدر الإسلام ، مقبول علي بشير ، مطبعة الجيلاوي ، القاهرة ، 1983 : ص86

49- المصدر نفسه : ص 94

50- رثاء المدن في الشعر الاندلسي ، عبد الله محمد الزيات ، بنغازي ، ليبيا ، 1983 : ص55

51- المراثي الشعرية في عصر صدر الإسلام  : ص 101
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والعـــدم والخلود”52.
هـــذه الألوان الثلاثة من فـــن الرثاء لا تفصلهما حـــدود فاصلة، ولا يقوم 
منهـــا لون دون الاســـتناد الى أخر والاتســـام ببعض خصائصـــه، ولكن إذا 

أغلـــب منها لون أعطـــى العمل الفنـــي طابعه العام.
ومـــن الـــوان الرثـــاء الـــواردة في ديـــوان عبـــد الرحمـــن الداخل هـــو رثاء 
الشـــاعر ) حيوة بن ملامس ( وقد كان هذا الرجل “ من اشـــراف اشـــبيلية 
ورؤســـائها ، وكانـــت له منزلـــة لطيفة من عبـــد الرحمن بـــن معاوية “53. 

وفيه يقول54:

والشـــاعر ههنـــا يأبـــن ذلـــك المرثـــي اذ يعـــدد خصالـــه، ومناقبـــه وينوه 
ويشـــيد بشـــخصية ذلـــك الرجل، وذهـــب بعض النقـــاد الـــى هنالك ثمة 
علاقـــة بيـــن الرثاء والمديـــح فجعلوا الرثـــاء فناً تابعـــاً للمديـــح، فقال ابن 
ســـام ما نصـــه “ ان التأبين مدح الميـــت والثناء عليـــه ..... والمدح للحي”55 
وتابعـــه قدامة بـــن جعفر في ربطـــه بين الرثـــاء والمديح فقـــال: ) ليس 
بيـــن المرثيـــة والمدحـــة فصـــل الا ان يذكـــر في اللفـــظ ما يـــدل على انه 
لهالـــك مثـــل : كان ، وتولى ، وقضى نحبه ، وما اشـــبه بذلـــك وهذا ليس 
يزيـــد فـــي المعنى ولا ينقـــص منـــه : لان تابين الميـــت انما هـــو بمثل ما 

كان يمـــدح فـــي حياتـــه”56. وتابعهم في ذلك ابـــن رشـــيد القيرواني57.

52- المراثي الشعرية في عصر صدر الإسلام   : ص102.

53- كتاب الاعلام ، خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط9 ، 2004 : 4 /95

54- الديوان : ص72

55- طبقـــات فحول الشـــعراء ، محمد بن ســـام الجمحـــي ، تحقيق : محمـــود محمد شـــاكر ، مطبعة المدني ، 
القاهرة ، مصـــر ، 1974 م : 209/1

56- نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، دار الكتب العلمية ، بيروت : ص118

57- ينظـــر: العمدة في محاســـن الشـــعر وآدابه ونقده (( ، أبو علي الحســـن بن رشـــيق القيروانـــي ، تحقيق : 
محيـــي الدين عبـــد الحميد ، دار الجيـــل ، بيروت ، لبنـــان ، 1981 م : 2/ 147

ولا خيـــر فـــي الدنيـــا ولا فـــي نعيمها
أخو الســـيف قارئ الضيف حقاً يراهما

اذا غاب عنها حيـــوة بن ملامس
عليـــه ونافي الضيم عن كل بائس



465

ثانياً: الفخر:
مـــن الموضوعات التـــي تناولها الشـــاعر في ديوانه هـــو الفخر وهو “من 
الأغـــراض الشـــعرية القديمـــة عند العـــرب يذكر الشـــاعر فيهـــا صفاته 
الحســـنة، ويعبر بشـــجاعته وقوته، وكذا يتشرف بالنســـب والكرم والجود 

ومرتبتـــه الاجتماعية”58.
والفخر من اول فنون الادب تأثيراً على فطرة الانسان.

إن العربـــي “ذو انفـــه بطبيعتـــه لذلك كثر شـــعر الفخر على لســـانه على 
امتداد العصـــور وقد كانت الصحـــراء الغربية خير بيئة لظهـــور فن الفخر 
لما تشـــهده من صراع مســـتمر بين الانســـان والطبيعة، وبين الانسان 
وغيره مـــن الناس، كمـــا ان المجتمع الصحـــراوي والبيئـــة العربية عموماً 
تقـــوم علـــى العصبيـــات القبليـــة ممـــا يجعـــل الكثير مـــن القبائـــل تقيم 
تحالفات وتشـــارك فـــي الحروب وبالتالي تنطلق الســـنة الشـــعراء لتمجد 

البطولـــة ولتعزز مواقـــف القبيلة”59.
تتصـــف الحيـــاة العربيـــة )نتيجة البيئـــة الصحراويـــة( “بالإباء وبـــكل المثل 
العليـــا، وبمـــا ان الصحـــراء تفتقـــر الى المـــاء والـــى المراعي فقد نشـــبت 
حـــروب كثيرة الهبت النســـبة الشـــعراء، بالإضافة الـــى ان طبيعة الحياة 
فـــي الصحراء تفرض مثـــاً خاصة بها كالكرم وحســـن الضيافـــة والإغاثة 

الجوار”60. وحســـن 
ومـــا عبد الرحمـــن الداخـــل الا أحد افـــراد يلك البيئـــة التي تغـــذى بقيمها 
وعـــاش في كنفها في ســـنين عمـــره الأولى. يقول عبـــد الرحمن الداخل 

 : مفتخراً
             

58- اتجاهات الشعر في العصر الاموي ، صلاح الدين الهادي ، الخانجي ،مصر : ص 94

59- الفخر في الشعر العربي ، سراج الدين محمد ، دار المراتب الجامعية ،بيروت ،لبنان ،ط1 ،1999 : ص6

60- الفخر في الشعر العربي : ص7

شـــتان من مقام ذا امتعان  
فجـــاب فقـــرا وشـــق بحـــرا 
ملـــكاً   وبـــز  مجـــداً  فشـــاد 
وجنـــد الجنـــد حيـــن اودلـــى 
جميعـــا  اهلـــه  دعـــا  ثـــم 

منتضـــى الشـــفرتين نصـــا 
ومحـــــا لجـــة  مسامـــــياً 
فصـــا  للخطـــاب  ومنبـــراً 
اخلـــى  المصرحيـــن  ومصـــر 
حيـــث انشـــأوا ان هلم اهلا 
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فالشـــاعر في ابياته الأولـــى يفخر بنفســـه، ويصف لنا مشـــاق رحلته التي 
قطع فيهـــا البر والبحر حتـــى وصل نهايـــة الامر الى اســـتلام دفة الحكم 
فـــي الاندلـــس، وهو يفخر رجل الســـلم والحـــرب، فقد جند الجند )إشـــارة 
الى تأسيســـه الجيش(، )ومِصرِ المصر( إشـــارة الى )العمـــران والبناء الذي 
أقامـــه، وهمة الابيـــات التي يفخر بهـــا هو البيـــت الثالث )فشـــاد مجدداً 
وبـــز ملكاً( إشـــارة الى اســـتلامه اعلـــى منصب قيـــادي، وتأســـيس ملكاً 

اموياً بعيداً عـــن موطن الإبـــاء والاجداد 61. 
                        

61- الديوان : ص78

قتـــا أبـــاد  ســـيف  شـــريد 
شـــملا وضـــم  مـــالًا  وحـــاز 
ومولى منعـــم  مـــن  اعظم 

جـــوع طريـــد  هـــذا  فجـــاء 
ضيعـــاً  ونـــال  امنـــاً  فنـــال 
الـــم يكـــن حـــق ذا علـــى ذا



467

المبحـث الثانـــي
)الدراســـة الــفنيـة(

مكوّنات الصور الشعرية �	
التشبيه �	
الاستعارة �	
الكناية �	
الموسيقى�	
الجناس �	
التكرار�	
الطباق �	

إن مصطلـــح الصـــورة الفنية بعد مصطلحاً مشـــهوراً علـــى النقد العربي 
لكنـــه علـــى الرغم مـــن ذلك له جـــذور في التـــراث العربـــي القديـــم إذ إنّ 
“المشـــكل والقضايا التي يشـــيرها المصطلح الحديث ويطرحها موجودة 
فـــي التـــراث، وإن اختلفـــت طريقة العـــرض، والتناول، أو تميـــزت درجات 

التركيـــز والاهتمام “62.
ولقـــد تعـــددت الاتجاهـــات والحـــركات والمـــدارس النقديـــة والأدبيـــة 
التـــي اولـــت الصورة مكانـــة متميزة فـــي الابـــداع الادبـــي فجعلتها مركز 
الأساســـي بـــل مكونـــه الرئيســـي ، ونظراً لهـــذا التعـــدد ايضـــاً تعددت 
مفاهيـــم الصورة وتحديداتها وانماطها واشـــكالها ،ولكـــن يمكن اجمال 
هذه الاتجاهـــات المتعددة في اتجاهين أساســـيين في دراســـة الصورة 
بشـــكل عالم ،فهناك اتجـــاه يضيف مـــن مفهوم الصورة وهنـــاك اتجاه 

اخر يوســـع مـــن مفاهيمها واشـــكالها “63 .
والاتجـــاه الأول يقـــوم علـــى حصـــر “ الصـــورة فـــي الاشـــكال والانماط 
البلاغيـــة من تشـــبيه واســـتعارة وكناية ومجـــاز ،وفي ظل هـــذا المحور 

62- الصورة الشـــعرية في النقد العربي الحديث ، د . بشـــرى موســـى صالـــح ،المركز الثقـــافي العربي ، بيروت ، 
ط1 ،1994 : ص19

63- المصدر نفسه : ص19
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“محـــور الاهتمـــام هو الصور الجزئية بشـــكل عـــام في الاغلـــب وان كان 
هذا الاتجاه وســـع مـــن مفهـــوم الصورة بحيـــث لم تصبح فقـــط مجرد 
الاســـتعارة او الكناية فـــي ظل الأنمـــاط البلاغيـــة والبيانيـــة القديمة”64 
فلـــم تعد الصـــورة البلاغيـــة “ وحدهـــا المقصـــودة بالمصطلـــح ، بل قد 
تخلـــو الصـــورة – بالمعنـــى الحديث – مـــن المجـــاز أصلا ، فتكـــون عبارات 
حقيقية الاســـتعمال ومع ذلك تشـــكل صورة دالة علـــى خيال خصب“65 
امـــا الاتجاه الاخـــر في دراســـة الصورة فقد توســـع في فهـــم مكوناتها 
وانماطهـــا الـــى حـــد “اصبـــح يشـــمل كل الأدوات التعبيرية ممـــا يقودنا 
على دراســـته ضمن علـــم البيان والبديـــع والمعاني والعـــروض والقافية 
والســـرد وغيرهـــا مـــن وســـائل التعبيـــر الفنـــي“66 فالصـــورة الفنية في 

ابســـط تعاريفها “رســـم قوامه الكلمـــات “67.
لذا فالشـــاعر يعتمد في هذا الرســـم على خياله “الذي يتميـــز بالقدرة على 
خلـــق اثـــر موحد من الكثـــرة ، مثلمـــا يتميز بالقـــدرة على تعديل سلســـلة 
مـــن الأفكار ، بواســـطة فكرة واحدة ســـائدة ، او انفعال واحد مســـيطر 
فـــي مرحلة واحـــدة متكاملـــة لا مراحل متعاقبـــة منفصلـــة “68 فالصورة 
ابنيـــة “للخيال الشـــعري الممتـــاز الذي يتألـــف – عند الشـــعراء- من قوى 
داخليـــة تفرق العناصر وتنشـــر المواد ثـــم تعيد ترتيبهـــا وتركيبها لتصبها 

في قالـــب خاص حيـــن تريد خلق فـــن جديد متعد ومنســـجم”69.
ويـــرى جـــان كوهـــن ان وظيفة الصـــورة هـــي التكثيف ،فالشـــعرية هي 
تكثيفيـــة اللغـــة، والكلمة الشـــعرية لا تغير محتـــوى المعنـــى وانما تغير 
شـــكله انها تعبر مـــن الحياد الى التكثيف ، ويكشـــف التحليـــل ان للصورة 
ملمحيـــن اثنيـــن ،فهـــي مـــن الناحيـــة النبويـــة شـــمولية ، ومـــن الناحية 
الوظيفيـــة تكثيفيـــة ،انهـــا شـــمولية لـــي تتكثف فـــإذا كانت الشـــعرية 

64- في الصورة الشـــعرية دراســـة تطبيقية على شـــعر الحبس في تراث المشـــرق العربـــي ، د. صلاح ضعني ، 
مكتبـــة دار العلوم ، الفيـــوم ، ط2 ، 2006 م : 19 – 20 

65-المصدر نفسه : ص 20

66- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ،د . جابر عصفور ، دار المعارف ، مصر ، 1980 م : ص6

67- الصورة في الشعر العربي حتى اخر القرن الثاني الهجري ، علي البطل ، دار الاندلس ،ط2 ،1981 : 26 – 27

68- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب : ص 257

69- من الصورة الشعرية الى الفضاء الشعري ،ديزيرة سقال ،دار الفكر اللبناني ،ط1 ،1993 م:ص12
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تكثيفـــاً للغة، فـــإن الصورة الفنية تكثيف للشـــعرية وهـــذا المقترب ادنى 
الـــى طبيعة الصـــورة الفنية في النص الشـــعري العربي . وقد تجســـدت 
الصـــورة الشـــعرية في المفهـــوم التقليـــدي البلاغي فـــي مجموعة من 

: الابعـــاد الوظيفية 
- التشبيه وابعاده التصويرية :

أوّل طريقة تـــدل عليه الطبيعة لبيـــان المعنى، وهو فـــي اللغة التمثيل، 
وعنـــد علمـــاء البيان، مشـــاركة امـــر لأمر فـــي معنـــى بـــأدوات ، وأركان 
التشبيه أربعة مشـــبه به ،ويسميان طرفي التشـــبيه، ووجه الشبه وأداة 

أو ملحوظة “70. التشـــبيه ملفوظة 
وتتمثـــل “بلاغـــة التشـــبيه فـــي البيـــان والايضـــاح وتقريب الشـــيء إلى 
الأفهـــام، واكثر ما يســـتعمل في العلـــوم والفنون، امـــا بلاغته من حيث 
الصـــورة الكلامية التـــي يوضع فيها فضاوتـــه، فأقل التشـــبيهات مرتبة 
فـــي البلاغة ما ذكرت اركانـــه جميعا؛ً لان بلاغة التشـــبيه مبينة على ادعاء 
ان المشـــبه عين المشـــبه به، ووجود الأداة ووجه الشـــبه معـــاً يحولان 
دون هـــذا الادعاء”71. وقد نظـــر البلاغيون العربي الى التشـــبيه ”بوصفه 
الأســـلوب الذي لا تســـتطيع البلاغة ان تســـتغني عنه، حتى ان بعضاً من 
هـــؤلاء رفعـــه إلى مكانة ســـامعة معتبراً إياه من اشـــرف أنـــواع البلاغة، 
وانـــه ينهض برهانـــا على مقدرة الشـــاعر الإبداعية وفطنتـــه العقلية”72.
وقد ورد التشـــبيه عند عبد الرحمـــن الداخل في موضع واحـــد من ديوانه 

قوله73: هو 

فالصـــورة التشـــبيهية تكون من مشبه)الشـــاعر(، مشـــبه بـــه )النخلة(، 
أداة الشـــبه )شـــبيه(، وجه الشـــبه )التغرب/عن الأهل والوطن /النوى(.

70- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، احمد الهاشمي ، دار الجبل ،،بيروت ،لبنان ، د ز ط :ص157

71- المصدر نفسه : ص 176 - 177

72- الابلاغية في البلاغة العربية ، سمير أبو حمدان ، منشورات عويدات ، بيروت ،لبنان ،ط1 ،1991 : ص151

73- ديوانه : ص 60

تبـــدت لنـــا وســـط الرصافـــة نخلة 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى

تناءت بأرصف الغـــرب عند بلد النخل
وطـــول الثنائي عن بنـــي وعن اهلي
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إن” بنيـــة الصـــورة الشـــعرية التقليدية تعد مـــن اهم الأشـــكال البلاغية 
وأكثرها شـــيوعاً في الشـــعر التقليدي؛ لأنهـــا تقوم على وصـــف التجربة 
لا التعبيـــر عنها، فـــي بصرية خارجية تقـــوم على بناء متقابل بين شـــيئين 
يشـــتركان في صفة واحدة”74، والشـــاعر يدرك انه يقدم علاقة شبه بين 
موضوعيـــن حالة الـــذات )الحالة الروحيـــة( وحالة النخلة )وهما يشـــتركان 

في بعـــد موضوعي واحد هـــو الاغتراب(.

- البعد التصويري للاستعارة : 
تعـــد الاســـتعارة مـــن اهم مباحـــث “ علـــم البيـــان ، فهي فـــي حقيقتها 
تشـــبيه حذف احـــد طرفيه، أم المشـــبه أو المشـــبه به ، وترد الاســـتعارة 
فـــي اصطـــاح البيانييـــن بانهـــا اســـتعمال اللفظ فـــي غيرهـــا وضع له 
لعلاقة المشـــابه بين المعنى المنقـــول عنه ،والمعنى المســـتعمل فيه 
،مـــع قرنية صارمـــة عـــن إرادة المعنى الأصلي ، والاســـتعارة ليســـت الا 

تشـــبيهاً مختصـــراً لكنها ابلـــغ منه “75.
وتقـــوم الاســـتعارة على ثلاثة اركان رئيســـة هـــي “المســـتعار منه وهو 
المشـــبه به ، والمســـتعار له، وهو المشـــبه ، والمســـتعار ،وهـــو اللفظ 
الذي جرت فيه الاســـتعارة ،وتنقســـم الى اقســـام عديـــدة ضبطتها كتب 

: البلاغة لكـــنّ أهمها 
	A.. الاستعارة التصريحية : وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به
	B. الاســـتعارة المكنية : وهي ما حذف فيها المشـــبه به ورمز له بشـــيء

لوازمه76. من 

“فالعلاقة التـــي الح عليها البلاغيون بين المســـتعار والمســـتعار له هي 
علاقة تناســـب وتقارب ،فـــي حين ان هـــذه العلاقة اذا ما اردنـــا ان نقدر 
الاســـتعارة كفاعلية رئيســـية داخل البناء الادبي وان لا فعدها ذات قيمة 

74- البلاغية في البلاغة العربية : ص149 

75- جواهر البلاغة : ص184

76- البيان العربي ،شكري الطواتمي ،مكتبة دار الآداب ،القاهرة ،ط1 ،2003م :ص 104
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خارجيـــة ، كما أراد لهـــا البلاغيون وهي علاقة تفاعـــل وتوتر “77  وهي جزء 
مـــن عمليـــة المجـــاز أي ان جوهرها يقوم علـــى الانتقال مـــن دلالة أولى 

الى دلالـــة ثانية “78.
وقـــد فضل الجرجاني الاســـتعارة على التشـــبيه رغم أهميتـــه في البلاغة 
“ اعلم ان الاســـتعارة ... امـــد ميداداً ،واشـــد افتناناً ، واكثـــر جرياناً واعجب 

.79“ حسناً 
وقد وردت الاســـتعارة في شـــعر عبـــد الرحمن الداخل فـــي موضع واحد 

ايضاً ،وهـــو كذلك مرتبـــط بالنخلة يقول80:

 
فالاســـتعارة ههنـــا مكنية ،اذ شـــبه النخلة بالإنســـان فـــي دواره لها ،ثم 
حـــذف المشـــبه به وابقـــى لازماً مـــن لوازمه وهـــو البـــكاء ،فالصورة قد 
اظهرها لنا الشـــاعر معتمداً التجســـيد والامعان في التشخيص : فحولت 

النخلـــة لذلك الكائـــن الجامد ،بل شـــاهداً على غربة الشـــاعر ووحدته .

- البعد التصويري للكناية :
هي “لفظ اطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى“81.

وتنقســـم الكنايـــة باعتبـــار المكنـــى عنه الـــى ثلاثـــة اقســـام : “كناية عن 
صفتـــه، وكناية عـــن موصـــوف ، وكناية عن نســـبِه ، والفرق بيـــن الكناية 
والمجـــاز هـــو صحة إرادة المعنـــى الأصلي فـــي الكناية دون المجـــاز ،فانه 

ينافـــر ذلك “82.

77- شـــكل القصيـــدة العربية في النقـــد العربي ، فخر الدين جـــودت ،دار الحرف العربي ،لبنـــان ، ط2 ،1995 : ص 
145- 144

78- شكل القصيدة العربية في النقد العربي: ص 145

79- اســـرار البلاغـــة ، عبد القادر الجرجاني ، شـــرح وتعليق ، محمد عبـــد المنهم خفاجـــي ، دار الجبل ،بيروت ، 
ط1 ، 2003م  :ص 64

80- ديوانه : ص 56

81- البلاغة الواضحة ،علي الجارم ومصطفى امين ، دار ومكتبة النهضة ، القاهرة ،ط1 ،1988 : ص125

82- جواهر البلاغة : ص 206

يـــا نخـــل انـــت غريبـــة مثلـــي
مكبلـــة تبـــي  وهـــل  فابـــي 

في الغـــرب نائبة عـــن الأصل 
عجمـــاء لـــم تطبع علـــى خيل
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ويرجـــح عبد القـــادر الجرجاني علـــو منزلة الكنايـــة وبلاغتها مـــن التصريح 
بقولـــه : “ ليـــس المعنـــى اذا قلنـــا ان الكناية ابلـــغ من التصريـــح ، انك بما 
كنيت عـــن المعنى زدت فـــي ذاته ،بل المعنـــى انك زدت فـــي اثباته لها ، 

فجعلتـــه ابلغ واكد واشـــد “83 .
وقـــد وردت الكنايـــة عند عبـــد الرحمـــن الداخل فـــي ابياته التـــي يرثي من 

خلالهـــا ) حيـــوة بن ملامـــس ( يقول: 

ولا خير في الدنيــــــــــا ولا غير نعيمها              اذا غــــــاب عنها حيوة بن ملامس 
اخو الســـيف قاري الضيف حقاً يراها        عليه ونافي الضيم عند كل بائس84

ففـــي قوله: )اخو الســـيف( كنايـــة عن شـــجاعته، )وقاري الضيـــف( كناية 
عـــن كرمه ، و )نافـــي الضيـــم ( كناية عن إغاثـــة الملهوف .

- الموسيقى في شعر عبد الرحمن الداخل 
الموســـيقى عنصر جوهري في الشـــعر ، لا قوام له بدونهـــا، وهي أقوال 

عناصره الإيمائية، حتى لقد قيل أن الشـــعر موســـيقى ذات أفكار 85.
و”موســـيقى الشـــعر ترجع أساســـاً إلى الوزن والقافية، إذ ينشـــأ عنهما 
وحـــدة النغـــم والايقاع )المـــراد بالنغم الوزن الذي تســـير عليـــه القصيدة، 

والايقاع وحدة هـــذا النغـــم أي التفعيلية “86.
فـ”الـــوزن )البحر ( الذي تســـير عليه القصيدة ،اذ يوفر لهـــا توازناً في جميع 
العناصر الموســـيقية عـــن طريق نظام محكـــم في التفاعيـــل والحركات 
والســـكنات فتكـــون موجـــات النغـــم منتظمة متسلســـلة ليـــس فيها 
اضطـــراب ولا نشـــاز وتمضـــي القصيـــدة وكأننا نســـتمع الى موســـيقى 

منتظمـــة في اهتزازاتهـــا وموجاتهـــا الصوتية “87.

83- اسرار البلاغة : ص 117

84- الديوان : ص72

85- البنية الايقاعية للشعر العربي، كمال أبو ديب، دار العلم للملايين، بيروت، 1974 : ص42

86- المصدر نفسه: ص42

87- ايقاعات الموسيقى العربية واشكالها، صالح المهدي، بيت الحكمة، قرطاج ،1990: ص 89
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أمّـــا القافية “فهي توضيـــح للإيقاع ،وتكرارهـــا يزيد وحـــدة النغم ظهوراً 
فـــي الأذن، فهي تثبـــت للوزن بضرباتهـــا المنتظمة، والقافيـــة هي اتحاد 

أواخـــر الابيات في الحـــروف والابيات “88.
وعـــد الدكتور شـــوقي ضيق الإيقـــاع عموداً مـــن أعمدة الشـــعر العربي 
القديـــم فهـــو يقول “الموســـيقى لب الشـــعر وعماده الـــذي لا تقوم له 

قائمـــة بدونه “89.
ولـــو تتبعنا القصائد التي انشـــدها عبـــد الرحمن الداخل وظفناها حســـب 

الشعرية  البحور 

فالشـــاعر اســـتخدم بحر )الطويل( في موردين، وكذلـــك )الرجز(، اما بقية 
فرادى. فجاءت  البحور 

-الجناس وأثره في تكوين الصورة :
الجنـــاس “والتجنيس والمجانســـة والتجانـــس كلها الفاظ مشـــتقة من 
الجنـــس ،يقـــال تجانـــس الشـــيئان اذا دخـــا تحت جنـــس واحـــد ،ويقال: 
كلمتـــان متجانســـتان أي :شـــابهت احداهمـــا الأخـــرى ،فكنـــه قـــد وقع 
بينهما مجانســـة ،والجناس عنـــد البلاغيين : تشـــابه اللفظين في النطق 

88- الشعر العربي الحديث ،نعيم اليافي ،وزارة الثقافة ،دمشق ، ط1 ، 1981 : ص 64

89- فصول في الشعر ونقده ، د . شوقي ضيق ،دار المعارف ،مصر ،1974 : ص 28

 الصفحةالبحر القصيدة

72البحر الطويل ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها 

61البحر الخفيف أيها الركب الميمم ارضي 

63بحر الرجزأولا فانت أرذل الخلائق 

79بحر الرجزدعني وصيد وقع الغرانق 

56بحر الكامل يا نخل انت غريبة مثلي 

60البحر الطويل تبدت لنا وسط الرصافة نخلة 

78مخلع البسيطشتان من قام ذا امتعاض
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واختلافهمـــا فـــي اللفظ “90.
وقد وردت عدة جناسات في شعر عبد الرحمن الداخل ،يقول91:

)فابـــي ، تبـــي ( ،)تبكي /لبكـــت( ،)ذهلـــت / اذهلني( .كذلـــك ورد الجناس 
أخرى92: قصيـــدة  في 

)بعضي / لبعضي ( ،)بارض /بارض(،)قضى / يقضي (.فالجناســـات الواردة 
منهـــا تامـــة )مماثل( كمـــا فـــي ) ارض /ارض( ،)بعضي /بعضـــي( ، ومنها 
جناســـات غير تامة )محرفة( ) ابكي/تبكي(،)تبـــي /بكت( ،) ذهلت / اذهلني( 

) البيـــن /بيننا ( ،)قدر البيـــن /طوى البين ( 
وقد جـــاء الجناس عفـــو الخاطـــر ،لا متكلفاً ، اســـتدعاه المعنـــى ،وصادراً 
عـــن طبع لا عـــن تصنع يقـــول عبد القـــادر “وعلـــى الجملة فإنـــك لا تجد 
تجنســـاً مقبولًا ولا ســـجعاً حســـناً ،حتـــى يكـــون المعنى هو الـــذي طلبه 

93 واستدعاه“
والجناس شـــانه شـــان فنون البديع الأخـــرى لا يحمد فيه الاســـراف ،ولا 

يستحســـن منه الاكثار . 

- التكرار :
وهـــو احد أنواع الاطناب عنـــد المتأخرين ويتمثل بإعـــادة الكلمة او الجملة 

العبارة94. او 
ومن امثلة التكرار عند عبد الرحمن الداخل قوله95:

قدر البين بيننا فافترقنا            وطوى البين عن جفوني غمضي 

90- علـــم البديع )دراســـة تاريخيـــة وفنية لأصول البلاغة ومســـائل البديع ، د . بســـيوني عبـــد الفتاح قيود ، 
مؤسســـة المختار ،القاهـــرة ،ط2 ، 2004 م : ص 233 

91- الديوان : ص 56

92- الديوان : ص61

93- اسرار البلاغة : ص20

94- معجـــم المصطلحـــات البلاغية وتطورها ، د.احمد مطلـــوب ،مطبعة المجمع العلمي العراقـــي ،بغداد ، 1983 
م : 1/ 118

95- الديوان : ص 61
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فصدر البيـــت الأول وعجزه وصـــدر البيت الثاني )بمعنى واحد ( فالشـــاعر 
وان هـــرب مـــن تكرار الالفـــاظ الا انه قد وقع في تكـــرار المعاني 

ومثل ذلك قوله96:

فالأبيات جميعها تدور حول معنى واحد مكرر الا وهو الاغتراب (.

- الطباق :
هـــو “الجمع بين الشـــيء وضده فـــي كلام او في بيت شـــعر كالجمع بين 
الليـــل والنهـــار ،وبيـــن البياض والســـواد ،وبيـــن الحس والقبـــح”97 ومن 

امثلـــة الطباق عنـــد عبد الرحمـــن الداخل98:

قد قضى الله بالفراق علينا          فعسى باجتماعنا سوف يقضي 

كذلك في قوله: 

فجاب قفى وشق بحرا          مسامياً لجة ومحلا99

فالفـــراق بين ) الفـــراق / الاجتماع ( ، )القفـــر /البحر( ، ولا شـــك ان الجمع 
بين الأمـــور المتضادة يكســـو الكلام جمـــالًا ويزيده بهـــاء ورونقاً فالضد 
–كمـــا قالوا – يظهـــر حســـنه الضد”ولكن وظيفـــة الطبـــاق لا تقف عند 
هـــذه الغايات الشـــكلية ،بل تتعداها الى غايات اســـمى ، فـــا بد ان يكون 
هنـــاك معنى لطيف ومغـــزى دقيـــق وراء الجمع بين الضديـــن في اطار 

96- المصدر نفسه :ص60

97- الصبغ البديهي ، أحمد موسى ، دار الكتاب العربي ، مصر ،ط1 ،1388 هـ : ص 64

98- الديوان : ص 61

99- المصدر نفسه : ص78

تبـــدت لنـــا وســـط الرصافـــة نخلة 
فقلت شـــبيهي في التغرب والنوى  
نشـــأت بـــارض أنـــت فيهـــا غريبة

تناءت بارض الغـــرب عن بلد النخل 
وطول الثنائي عـــن بني وعن اهلي 
فمثلك في الاقصـــاء والمنأى مثلي
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.100“ واحد 

نتائج البحث:
انتهى البحث إلى عدد من النتائج وهي على النحو الآتي:

خلفت الحيـــاة الأولى والصعوبـــات التي واجهها الشـــاعر في طفولته .1	
طريقـــاً لإثبات ذاته والســـعي إلى طريق الســـمو والرفعة.

ركزت نصوص الشـــاعر علـــى الرثاء والفخر، وقد يعود الســـبب طبيعة .2	
الوقائع التي مرت على الشـــاعر، وعكســـت ظروفه وتطلعاته.

اكتنـــزت نصوصه على مضاميـــن للاغتراب الروحي، ويرجع الســـبب إلى .3	
ضياع مكانتـــه وانحدار واقعه.

هدفـــت الدراســـة الفنيـــة التأثيـــر فـــي المتلقي لتكـــون بوحـــاً تاماً عن .4	
خلجات الشـــاعر، فضلًا عن ســـعيه لكســـب التضامن ورفع الجاهزية 

. لنفسية ا

  
   

100- علم البديع : ص 113
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